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يــا هــي نــوع مــن الأدب يســتخدم الســحر والخيــال والأشيــاء الخارقــة للطبيعــة كعنصر أســاسي الفانتاز
يــا قديمــة قــدم البــشر ذاتهــم، فقــد امتلأت حكايــات للحبكــة أو بنــاء تُبــنى عليــه الروايــة، وتعتــبر الفانتاز
الشعــوب البدائيــة وأســاطيرهم بالخيــال والســحر والصراع بين الآلهــة والبــشر، أو الصراع بين البــشر
والأجناس الخيالية الأخرى كالتنانين والغيلان وغيرهم، ولعل من أشهر الكتابات الشعبية القديمة
يا هي حكايات ألف ليلة وليلة التي تعد جامعة لأساطير عدة شعوب شرقية، سواء عربية في الفانتاز

أو هندية أو فارسية.

يــا الحديثــة والــتي بــدأت مــع كتابــات عديــدة مثــل يــا فيطلــق حاليًــا علــى الفانتاز أمــا مصــطلح الفانتاز
“الأميرة والجوبلِن” لجو مكدونالد و”ملك النهر الذهبي” لجون روسكِن.

ــة عــن ــولكين الغني ــبيرًا في العصر الحــديث، وخاصــة مــع ملحمــة ت ــا ازدهــارًا ك ي وقــد شهــدت الفانتاز
التعريــف “ســيد الخــواتم” والــتي تحــولت في العقــد الســابق إلى فيلــم ســينمائي حقــق نجاحًــا كــبيرًا،
يــا الحديثــة، إلا أن هنــاك روايــات عديــدة وبــالرغم مــن أن تــولكن لــه جمهــور عريــض يعــده أبــا الفانتاز
يـا تـم نشرهـا قبـل أن يولـد تـولكن وأثنـاء حيـاته، واعـترف تـولكين بتـأثره بهـا مكتملـة تنتمـي إلى الفانتاز
ومنهــا روايــة “ابنــة ملــك الجــن () “للمؤلــف البريطــاني لــورد دُنســاني، وروايــة “التنين أوروبُــروس”

للكاتب إيرك إديسون وغيرهما.

السيف المكسور وسيد الخواتم

يـا، ولكنهـم ومـع شهـرة سـيد الخـواتم لجـأ العديـد مـن الشبـاب إلى الإقبـال علـى قـراءة وكتابـة الفانتاز
بدلاً من أن يرجعوا إلى المصادر الرئيسية التي أخذ عنها تولكين ويستلهمون منها فقد لجأوا إلى تقليد
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ومحاكاة تولكين فأتت أعمالهم سطحية بها بعض الجن وبعض السحر بدون عمق حقيقي أو حبكة
كثر من محاولة محاكاة تولكين. حقيقية أ

يــا، كمــا أن الكثــير مــن الأعمــال الــتي كُتبــت قبــل ويعــود ذلــك لظنهــم أن تــولكن هــو مؤســس الفانتاز
يــا اختفــت تحــت ظلال شهــرة سلســلة ســيد الخــواتم، ومــن الروايــات الــتي تــولكن في مجــال الفانتاز
اختفت تحت ظلال شهرة تولكين رواية “السيف المكسور” للكاتب الأمريكي ذي الأصول الدنماركية
ية المغمورة، فقد صدر هذا الكتاب في السنة ذاتها بول أندرسن، ويعد هذا الكتاب من الملاحم الفانتاز
لصــدور “صــحبة الخــاتم” الجــزء الأول مــن “ســيد الخــواتم”، ولكنــه علــى عكــس الكثــير مــن الملاحــم
يا الحديثة التي تستقي كل شيء من تولكين؛ فإن بول أندرسن – بحكم أصوله الدنماركية – الفانتاز
يستقي عناصر ملحمته من الأساطير الشمالية التي استقى منها تولكين؛ وهذا أدى إلى وجود العديد
من التشابهات بين الملحمتين؛ مثل وجود الجن طوال القامة والأقزام () الذين يعيشون بالأعماق،
وحتى التشابه بين بعض الأسماء مثل القزم ديرين عند بول أندرسن الذي يشبه في اسمه دورين
عنـد تـولكين وكليهمـا يرجـع إلى اسـم أحـد الأقـزام في الأسـاطير الشماليـة، بـل وحـتى السـيف المكسـور
الــذي يشــير إليــه عنــوان الكتــاب يوجــد أيضًــا في ســيد الخــواتم حيــث إنــه الســيف الــذي قــام أراجــورن

بإصلاحه واستخدامه في المعركة الأخيرة وهذا السيف المكسور هو جزء من الأساطير الشمالية.

وفي الوقت الذي نجد فيه أن تولكين قد أخذ الأساطير الشمالية وأعاد صياغتها وحبكها ليخلق عالمه
الخاص، فإن رواية أندرسُن تقع في عوالم الأساطير الشمالية نفسها، فهناك ألفهيم أرض الإيلف أو
الجـن وترولهيـم أرض الـترول ويـوتنهيم أرض العمالقـة الـزرق وأزجـارد أرض الآلهـة وبـالطبع ميـدجارد
أرض البــشر والــتي تعــني بالمناســبة “الأرض الوســطى” وهــو الاســم الــذي تــم ذكــره أيضًــا في ملحمــة

بيوولف التي ترجمها تولكين وهو الاسم الذي استوحى منه بعد ذلك أرض ملحمته.

كما أننا نجد في رواية أندرسُن ذكر لبعض الآلهة الشمالية القديمة مثل أودين وثور وتير وأيضًا ذكر
لـوكي وإشـارة إلى راجنـاروك أو معركـة نهايـة العـالم كمـا في الاسـاطير الشماليـة، فهكـذا اسـتغل أندرسُـن

العالم الثري الموجود بالفعل ونسج على نوله روايته الخاصة.

هذا بالنسبة للعالم، فماذا عن الشخصيات والأحداث؟

في حين أن تولكين يتفوق بلا منا في بناء العالم وتفاصيله، إلا أن أندرسُن استطاع رسم شخصيات
كثر عمقًا وتشويقًا، حيث لا يوجد هنا خير مطلق أو شر مطلق، فهناك الكثير من المناطق الرمادية في أ
شخصـيات الروايـة، حـتى بطـل الروايـة سـكالفوك يسـقط في ظلامـه الخـاص، وأيضًـا هنـاك شخصـية
فالجارد البطل الآخر الذي يثير سؤالاً وجوديًا وهو هل يولد الإنسان بطبيعة خيرة أو شريرة أم يقوم
كــثر قصــة حــب معقــدة ومــؤثرة مــن بين كــل هــو بتحديــد مصــيره الخــاص؟ كمــا أن أندرسُــن خلــق أ
قصص الحب التي قرأتها طوال حياتي، فلا يوجد شخصية سطحية أو نمطية وكل شخصية تتحرك

بدافع وبهدف خاص بها.



القصة أيضًا ليست مثل الشاير عند تولكين أو نارنيا عند لويس تلك الأراضي الخضراء المرحة التي
تشعرك بالدفء، بل هو عالم قاسي بارد، يقع تحت مطرقة الحرب، القصة أيضًا ناضجة فهناك الكثير
من المشاهد المؤلمة وهناك الكثير من القتل، ومع ذلك فإن كل شخصية تموت في هذه الرواية تخدم

الحبكة ولا تخلق الفوضى بل تدفع الرواية وحبكتها للأمام.

يـة ليسـت حديثـة العهـد كمـا يظـن البعـض ولم تبـدأ في الظهـور مـع تـولكين، بـل سـبقه فالملامـح الفانتاز
وعاصره العديد من الكتاب الناضجين والمتمكنين من قلمهم، وهذا لا يعني التقليل من تولكين أو
عمله، فهو قد قام بتحقيق تحفة فنية ليس لها مثيل، بل السعي لتقليد تولكين لا في قصصه ولكن
يا من أساطير وحكايات شعبية في المجهود الذي بذله لبناء أعماله، والعودة إلى المنابع الأصلية للفانتاز
يـة عظيمـة تعـود للظهـور علـى الساحـة وملاحـم قديمـة، ولـو فعـل الشبـاب ذلـك لرأينـا أعمـال فانتاز

مجددًا.
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